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بينما تستعر الحرب على غزة، تنافست نائب الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب
على خشبة المسرح خلال المناظرة الرئاسية على من منهما الأكثر تأييدًا لإسرائيل ومعاداةً لإيران. وبعد
لحظة وجيزة من الأمل في أن تُقدّم هاريس شيئًا مختلفًا للناخبين الأمريكيين، بدا أن هذا التنافس
يؤكدّ الوضع الراهن القاتم: بغض النظر عن هوية الرئيس الجديد، ستظل الولايات المتحدة منخرطةً

بعمق في هياكل العنف والقمع في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

كيد على التزامها بمساعدة إسرائيل وفيما يتعلق بإسرائيل، أمضت هاريس وقتًا خلال المناظرة في التأ
في “الدفاع عن نفسها”، وهو ما يعني – حسب هاريس – استمرار الدعم العسكري الأمريكي غير
المشروط لإسرائيل. هذا الموقف الذي كرّرته هاريس، ويؤكد عليه الآن موقع حملتها الانتخابية، يقوض
الأمـل الـذي كـان يـراود العديـد مـن النـاخبين الـديمقراطيين في أن إدارة هـاريس المسـتقبلية سـتعطي

الأولوية لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.

حاول ترامب التفوّق على هاريس بادعاء أن هاريس “تكره إسرائيل” وأنها ستدمر البلاد. وفي واحدة
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مــن تصريحــات ترامــب الســخيفة العديــدة الــتي أدلى بهــا في تلــك الليلــة، قــال: “إذا أصــبحت رئيســة،
كيــدها علــى حُســن نواياهــا أعتقــد أن إسرائيــل لــن تكــون موجــودة خلال عــامين”. ردت هــاريس بتأ

المؤيدة لإسرائيل: “لقد دعمت طوال حياتي المهنية والحياتية إسرائيل والشعب الإسرائيلي”.

وأدلت هاريس ببعض كلمات التعاطف مع الفلسطينيين في غزة، معلنةً مرة أخرى، أن “الكثير من
يــاء قــد قُتلــوا”. ومضــت تقــول: “يجــب أن تنتهــي هــذه الحــرب، ويجــب أن تنتهــي الفلســطينيين الأبر
فوراً، والطريقة التي ستنتهي بها هي أننا بحاجة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ونحتاج إلى إطلاق سراح

الرهائن”.

لكــن مثــل هــذه التصريحــات لــن تكــون ذات قيمــة كــبيرة إذا كــانت ســياسة هــاريس الأساســية هــي
الحفاظ على الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل. وطالما أن هاريس ملتزمة بتسليح إسرائيل، فإنها لا

تملك أي نفوذ يمكنها من خلاله إنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

ترتكــز الهيمنــة العســكرية الأمريكيــة في الــشرق الأوســط علــى ثلاث علاقــات: التحــالف مــع إسرائيــل،
والتحالف مع ممالك النفط في الخليج، والعداء لإيران. وتعزّز هذه العلاقات الثلاث بعضها البعض
وتُبقي الولايات المتحدة منخرطةً في التدخل العسكري الدائم في المنطقة. لهذا السبب غالبًا ما تدفع
إسرائيــل علــى وجــه الخصــوص إلى صراع الولايــات المتحــدة ضــد إيــران. فبــدون الأعمــال العدائيــة بين
الولايات المتحدة وإيران، قد يتساءل المزيد من الأمريكيين عما إذا كانت الولايات المتحدة بحاجة إلى

التحالف مع إسرائيل.

كد كل من هاريس وترامب أيضًا تصميمهما المشترك على استخدام وفي المناظرة التي جرت بينهما، أ
القوة العسكرية الأمريكية ضد إيران.

قـالت هـاريس: “سـأمنح إسرائيـل دائمًـا القـدرة علـى الـدفاع عـن نفسـها علـى وجـه الخصـوص فيمـا
يتعلق بإيران وأي تهديد تشكله إيران ووكلاؤها على إسرائيل”. ومن جهته، هاجم ترامب مرة أخرى
مــن اليمين، وألقــى بــاللوم علــى الرئيــس جــو بايــدن وهــاريس لضعفهمــا فيمــا يتعلــق بــإيران، معلنًــا:
“كانت إيران مفلسة في عهد دونالد ترامب… والآن هم دولة غنية” على الرغم من حقيقة أن إدارة
بايدن لم تغير بشكل كبير من العقوبات المفروضة على إيران بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي
الـذي عُقـد في عهـد أوبامـا. ثـم ذهـب ترامـب خطـوة أبعـد مـن ذلـك وحـاول أن يجـادل، علـى عكـس
الأدلــة، بــأن هجمــات حمــاس علــى إسرائيــل وأفعــال الحــوثيين في اليمــن كــانت نتيجــة تهــاون بايــدن

وهاريس مع إيران.

لكن تحالف الولايات المتحدة مع الأنظمة الملكية النفطية في الخليج لم يُذكر على الإطلاق، ويمثل هذا
يًـا عـن سـياسة سـنة ، عنـدما شعـر بايـدن بالحاجـة إلى وصـف الحكومـة السـعودية تحـولاً جذر
بأنهـا “منبـوذة“. أظهـر بايـدن عِـداءه للسـعودية – الـذي تخلـى عنـه منـذ فـترة طويلـة – في الأصـل في
أعقــاب مقتــل المعــارض جمــال خــاشقجي علــى يــد المملكــة، وتلاعــب إدارة ترامــب الواضــح مــع حكــام

الشرق الأوسط المستبدين.
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ما يعنيه السكوت عن هذا الموضوع اليوم هو أن حملتي ترامب وهاريس متفقتان على الأرجح على
الحفاظ على التحالفات الأمريكية الوثيقة مع السعودية وغيرها من ممالك النفط في المنطقة، وهي

سياسة كانت مدمرة للحياة البشرية بقدر ما كانت مدمرة للتحالف الأمريكي الإسرائيلي.

ــيراً مــا تســتخدمان الأســلحة ــانت الســعودية والإمــارات كث ــدن، ك وخلال إدارات أوبامــا وترامــب وباي
الأمريكية أثناء قتلهما الآلاف من المدنيين اليمنيين في حربهما ضد المتمردين الحوثيين، كما تدخلت

كل من السعودية والإمارات بشكل متكرر لتقويض أي إمكانية للديمقراطية في جميع أنحاء المنطقة.

في قلب هذا الواقع حقيقة قبيحة لا يريد العديد من الديمقراطيين الاعتراف بها. فقد قامت إدارة
بايــدن-هاريس بتنفيــذ ســياسة ترامــب الخارجيــة الأساســية وعملــت علــى توســيع نطاقهــا: اتفاقيــات
أبراهيــم. لقــد همّشــت هــذه الاتفاقيــات الفلســطينيين مــن خلال تــأمين الاعــتراف الــدبلوماسي بين

إسرائيل والعديد من الأنظمة الملكية في المنطقة، مثل الإمارات والبحرين والمغرب.

وسعي بايدن لتوسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم التي أبرمها ترامب من خلال تأمين اعتراف سعودي
رسمي بإسرائيل سيكون بمثابة المسمار الأخير في نعش تضامن الحكومات العربية مع الفلسطينيين.

كتوبر. وكان هذا على الأرجح عاملاً رئيسياً في قرار حماس مهاجمة إسرائيل في  تشرين الأول/أ

تمثّـــل جهـــود بايـــدن لتـــأمين اتفـــاق اعـــتراف متبـــادل بين الســـعودية وإسرائيـــل الإجمـــاع النهـــائي في
 واشنطــن، فــالاعتراف المتبــادل بين الســعودية وإسرائيــل هــو لبنــة أساســية في أجنــدة مــشروع
للتيــار المحــافظ. وعلــى الرغــم مــن كــل الاختلافــات بينهمــا حــول الســياسة الداخليــة، كشفــت المنــاظرة
الرئاســية في نهايــة المطــاف عــن مــدى تشــابه كلا المــرشحين في الســياسات الــتي تحــافظ علــى الهيمنــة

العسكرية الأمريكية على الشرق الأوسط وتديم الوضع الدموي الراهن.

المصدر: إنترسبت
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